
حــول العــالم مــع رحالــة العــرب مــن شبــاب
الفيسبوك

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لا يمكن التحدث عن الرحالة العرب بدون ذكر ابن بطوطة وكتابه “تحفة النظار في غرائب الأمصار”
عن تجربته في رحلته حول أغلب بلاد العالم شرقًا وغربًا من العالم الإسلامي، حتى لُقب بأمير الرحالة
المســلمين، بالإضافــة إلى الإدريسي، الرحالــة العــربي الــذي كــان مــن مــؤسسي علــم الجغرافيــا نتيجــة
ــاءً علــى تصــوره لرحلاتــه حــول العــالم، ليســتطيع بعــدها رســم خرائــط لأنهــار وبحــيرات ومرتفعــات بن

الشخصي اعتمادًا على خبرته، ليستطع في النهاية بناء مجسم أولي للكرة الأرضية.

لم تقتصر إســهامات العــرب الرحالــة عنــد هــذا الحــد مــن التــاريخ، بــل تــوالت في عصــور مختلفــة مــن
الخلافـة الإسلاميـة في عصورهـا وحقباتهـا المختلفـة، ولكـن أصـاب المسـلمون وبالتحديـد العـرب منهـم
حالـة مـن الركـود والخـوف تجـاه السـفر حـول العـالم، وذلـك مـع بدايـة الاسـتعمار الغـربي لأغلـب البلاد
العربيــة، وبدايــة رســم الحــدود الفاصــلة بينهــا، لتظهــر قواعــد صارمــة جديــدة علــى تــأشيرات الــدخول

للبلاد العربية بينها وبين بعض، وكذلك بينها وبين البلاد الأوروبية وما يجاورها من بلاد آسيوية.

لم يكن لدى أي منا فرصة للتعرف على غيره من الثقافات والعادات والأديان إلا عن طريق الكتب،
وذلك قبل اختراع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الأفلام العالمية، والتي لم يكن
من السهل الوصول إليها قبل ثورة التكنولوجيا، ومن ثم يأتي اختراع الإنترنت، ومن بعده مواقع
التواصل الاجتماعي، التي خلقت عالماً افتراضيًا بدون حدود على الإطلاق، يستطيع فيه المرء التعرف
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على شخصيات مختلفة بثقافات وأديان وأعراق مختلفة، ومن ثم يرى الفرصة متاحة له أن يسافر
إليهم، ومن هنا ظهرت فكرة “حول العالم” للرحالة الشباب العرب، بدون تمويل خارجي من شركات

يارة أغلى المطاعم والأحياء الفاخرة. أو مؤسسات، وبدون ز

يـة بـدأ الأمـر علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بالنسـبة لهـؤلاء الشبـاب، بعـد تصـفحهم لعـروض مغر
للسفر خا بلادهم الأم، وبتكاليف ليست خيالية، وبدون التفكير في كيفية السفر، مثل هل سيكون
ذلك مخاطرة أم لا، وأين سنقضي ليلتنا، وماذا عن خطر السرقة في بلد غريب، ماذا لو لم يستطع
المرء ايجاد طريقه للعودة، بالإضافة إلى عدم تقبل المجتمع العربي فكرة السفر من أجل السفر ذاته
بسـهولة، فلا يـرى أغلبيـة العـرب، وبخاصـة كبـار السـن منهـم السـفر سـوى وسـيلة للسـياحة لبضعـة
يـة، ومـن ثـم العـودة ليـال، ومـن ثـم شراء بعـض المشـتروات مـن تلـك البلاد، والتنزه في محلاتهـا التجار

والتفاخر بتلك البضائع أمام أفراد العائلة.

غيرّ شباب الجيل الحالي في البلاد العربية وجهة النظر عن السفر، فيمكن للمرء أن يسافر من أجل
أن تتطـور مـداركه، أو أن يتعـرف علـى شخصـيات مختلفـة، وثقافـات وأعـراق وعـادات وتقاليـد وأديـان
مختلفة، قام هؤلاء الشباب بتمويل رحلاتهم بأنفسهم، وبدأوا في اتخاذ السفر أسلوبًا للحياة، وليس

رحلة مؤقتة مرة في العام.

”No fixed address“ بدون عنوان ثابت

“بدون عنوان ثابت” فكرة للشاب المصري محمود كامل، الذي قام بتمويل نفسه بنفسه للسفر إلى
يـة أن السـفر أهـم بكثـير مـن تـوفير الأمـوال، فـإذا أخذنـا مثـال لمـن قـام بتـوفير  لنظر

ٍ
الخـا، فهـو متبن

عدة آلاف من الجنيهات المصرية قبل غلاء الأسعار منذ عدة سنوات، فهو حاليًا يمتلك نصف المبلغ
الذي قام بتوفيره منذ عدة سنوات وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام قيمة الجنيه، لذا لا يجد
محمـود أي أهميـة لتـوفير الأمـوال المسـتمر وذلـك لأنهـا تظـل أمـوال في نهايـة الأمـر، ويمكـن أن ترتفـع
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قيمتها فجأة، أو تنهار كليًا، لذا نقلاً عن كلام محمود على صفحته على فيسبوك، هو أن ما يكسبك
كثر من مخاطرة الفرد بالمال، وأن المال لن يستطيع إكساب الإنسان إياه السفر، يستحق المخاطرة أ

تلك الذكريات والخبرات التي يكتسبها الإنسان من السفر حول العالم.

ستجد على صفحة محمود على الفيسبوك صورًا له في أغلب بلاد العالم، فقد سافر حول أوروبا كلها،
ووصــل إلى الصين والهنــد، ونــال خــبرة جيــدة مــن بلاد شمــال إفريقيــا، يقــوم محمــود بتقــديم دليــل
يارة صفحته الآن، إذا أردت أن تخوض تجربة السفر للشباب في كيفية السفر بأقل الأسعار، يمكنك ز

حول العالم.

يكة” عمرو بدوي “مسافر على الأر

هكذا يسمي نفسه بدوي على صفحته الرسمية على فيسبوك، تلك الصفحة دليلك لكل ما تريد
أن تعرفه عن السفر، بداية من كيفية الحصول على التأشيرة، إلى تفاصيل الإقامة في البلاد المختلفة
حول العالم، ومعلومات عن تفاصيل الأسعار، وما المشاكل التي يمكن أن يقابلها المرء في تلك البلاد،
يارتها، فلـ “بدوي” مدونة بنفس اسم الصفحة “مسافر على وما المشاكل التي يمكن أن تمنعه من ز

الأريكة”، يدوّن فيها أغلب خبراته حول العالم، ويحث فيها الشباب على السير على خطاه كذلك.

شي ترافيلز “هي تسافر”
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شيماء فتاة مصرية قررت السفر وحيدة عندما بلغت سن التاسعة والعشرين، تقول في لقاء تلفزيوني
لها بأنها مرت بمرحلة عصيبة عند بلوغها سن التاسعة والعشرين بدون زواج، حيث ضغط المجتمع
المصري يظهر في تلك المرحلة بكل ضراوة على الفتاة، بسبب قبولها على سن الثلاثين دون أن تتزوج،
لذا قررت شيماء أن تخوض تجربة جديدة، تخفف عليها الضغط المجتمعي الشديد، وتغير من روتين
حياتها الذي تمحور حول العمل فحسب، وبدأت رحلة مدتها  يومًا لتزور فيها  مدن أوروبية،
وتكسر بهــا حــاجز الخــوف مــن ســفر الفتــاة وحيــدة، وكــوّنت صــفحة علــى فيــس بــوك باســم “هــي
تسافر”، تشجع فيها الفتيات على السفر خا بلادهم الأم، وكسر ذلك الحاجز المجتمعي الذي يعيق

الفتاة من السفر وحدها.

(travel delights) متعة السفر
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فادي حنا هو أول مصري يسافر  دولة حول العالم من أصل  دولة، ليحقق الرقم القياسي
يــارة  دول أخــرى، وهــو أول شــاب مصري يقــوم بتلــك الرحلــة يــارة نصــف دول العــالم إذ قــام بز في ز
كثر بدون تمويل من أي مؤسسة أو شركة، يقول في صفحته على فيسبوك “ترافل ديليتس” بأن أ
الأسباب التي دفعته للقيام بتلك التجربة، هو إثبات أن كل البشر تتشارك في الإنسانية، وأن أغلبهم
لا يشجعون العنصرية، وأنهم يشجعون على التواجد معًا في نفس المكان بغض النظر عن اللون أو
الدين أو العرق، وأن الأرض هي وطن للجميع، ويجب علينا أن نتعارف من مختلف الأركان في العالم

من أجل أن نجعلها مكانًا أفضل لنا ولمن سيخلفنا من بعدنا من أجيال.

(Travel like an Egyptian) سافر كأنك مصري
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قـرر مـروان لطفـي عنـدما بلـغ سـن الثلاثين أن يـترك مصر ويسـافر حـول العـالم، فوجـد نفسـه غارقًـا في
دوامـة العمـل مـن أجـل أن يجـني مبلغًـا كافيًـا مـن المـال يكفيـه أن يمتلـك منزل وسـيارة، وأن يتكلـف
بمصاريف الزواج باهظة الثمن في المجتمع المصري،  قرر مروان في لحظة أن تلك الحياة ليست حياته،
وأنـه يعيـش الآن حيـاة أرغـم عليهـا، هـذا ليـس حلمـه، بـل هـو يسـير مـع التيـار لأنـه مُجـبر علـى ذلـك،
يــده أن يكــون ســعيدًا، ولكنــه لم يجــد الســعادة في الوظيفــة الروتينيــة ولا في فكــان يــرى أن كــل مــا ير
المجتمع غير المتجدد، والمتحجر بأفكاره العتيقة التي لا تقبل التغيير ولا النقاش، لذا قرر أن يسافر ليرى
مـا الـذي تفعلـه المجتمعـات الأخـرى لـكي تكـون سـعيدة، ولـكي يبقـوا علـى قيـد الحيـاة بأبسـط الطـرق
وأقل ضغطًا، ليجد نفسه أصبح سعيدًا بالفعل، ولا يطلب من الشباب أن يتركوا أشغالهم ويهيموا

على وجوهم في الأرض، ولكنه يشجعهم على التجربة، التي استطاعت أن تغيرّ في شخصيته كثيرًا.

لا يمكن لإنسان قرر أن يعيش ويموت في نفس الشا الذي شب عليه، محاط بنفس الأصدقاء
منذ الصغر، يتحدث نفس اللغة، بل وأحيانًا نفس اللهجة، يظن بأن السفر شيء ممتع، فهو يظن
بــأن كــل مــا شــب عليــه هــو مــا تنتهــي عنــده الحيــاة ولا يشعــر باحتيــاجه لمعرفــة شيء جديــد، ولا يــترك
يبًـا علـى مـا اعتـاد عليـه، سـواء كـان لغـة أو ديـن أو عـرق، أو حـتى مظهـر شكلـي مجـال لكـل مـا كـان غر
مختلـف عنـه، أن يـدخل حيـاته ويتعـرف عليـه، نعـم التغيـير عامـل خطـر، وفيـه مـن المخـاطرة مـا يمنـع
الكثــير مــن التفكــير فيــه مــن الأســاس، إلا أنــه لا رجــوع لنقطــة البدايــة بعــده، وكــل مــن خــاض تجربــة

التغيير، ومنها السفر، يؤكد أن الإنسان بعدها لا يعود كما كان مطلقًا.
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